
الخارجيــــة  وزارة  أعلنــــت   - أنقــرة   
التركية، الأربعــــاء، أن أنقرة توصلت إلى 
اتفاق مع واشــــنطن يقضي بإنشاء منطقة 
آمنة في الشمال السوري، دون أن توضح 
عمــــق هــــذه المنطقــــة، وهي إحــــدى أبرز 

النقاط الخلافية بينهما.
ويأتي الإعلان بعد 3 أيام من محادثات 
تركية أميركية في العاصمة أنقرة، هدفها 
التوصل إلى تســــوية تبدّد هواجس أنقرة 

وتمنع نشوب حرب في المنطقة.
وذكــــر بيــــان وزارة الخارجية التركية 
أن الجانبيــــن اتفقــــا علــــى ”تطبيق أولى 
الإجــــراءات الهادفة إلــــى تبديد المخاوف 
التركيــــة دون تأخيــــر“، مضيفــــا ”في هذا 
الإطار ســــيتم بسرعة إنشاء مركز عمليات 
مشــــترك في تركيا للتنسيق وإدارة منطقة 

آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة“.
ومن جانبها، قالت السفارة الأميركية 
فــــي تركيا إنه ”تم الاتفــــاق مع أنقرة على 
إنشــــاء منطقة آمنة في شــــمال ســــوريا“، 
مضيفــــة ”جــــرى الاتفــــاق علــــى اتخــــاذ 
إجراءات ســــريعة استجابة لمطالب تركيا 

الأمنية“.
وبيّنــــت الســــفارة أن المنطقــــة الآمنة 
”يجــــب أن تصبــــح ممــــرا آمنــــا فــــي إطار 
المهجريــــن  لإعــــادة  المبذولــــة  الجهــــود 

السوريين إلى بلادهم“.
وذكر المبعوث الأميركي إلى ســــوريا 
جيمــــس جيفــــري فــــي وقــــت ســــابق أن 
”المشــــروع الجديد بشــــأن المنطقة الآمنة 
يتضمــــن أن تديــــر هــــذه المنطقــــة قوات 

أميركية وتركية مشتركة“.
وأضــــاف ”الموقــــف التركي متشــــدد 
للغايــــة، لكننا ســــنواصل مباحثاتنا على 
مختلف الأصعدة، ومنهــــا المحادثات في 
الجانب العســــكري“. وتابع ”هناك بعض 
الاختلاف فــــي وجهات النظــــر بين أنقرة 
وواشــــنطن، لكننــــا لا نركز عليهــــا كثيرا، 
بل نريــــد التعامل مع كيفيــــة عمل أميركا 

والأتراك في هذه المنطقة“.
وكان وزيـــر الدفاع التركي، خلوصي 
أكار، أعلـــن أن المحادثـــات مع الولايات 

المتحـــدة بهدف تفادي تدخل عســـكري 
تركي في شـــمال ســـوريا تجري بشـــكل 

”إيجابي“.
وقـــال أكار ”شـــركاؤنا اقتربوا أكثر 
من موقفنـــا. الاجتماعات كانت إيجابية 
وبنـــاءة“. وتطالب تركيـــا بمنطقة آمنة 
عمقهـــا 32 كلـــم، علـــى طـــول الشـــريط 
الحـــدودي، وأن تتولـــى بمفردها عملية 

إدارتها.
منطقة  واشـــنطن  اقترحت  بالمقابل 
آمنـــة، هي عبـــارة عـــن شـــريط منزوع 
الســـلاح لمســـافة خمســـة كيلومترات، 
تعززهـــا منطقـــة إضافيـــة خاليـــة مـــن 
تســـعة  لمســـافة  الثقيلـــة  الأســـلحة 
كيلومترات، ممـــا يجعل الامتداد الكامل 
للمنطقـــة داخل ســـوريا أقـــل من نصف 

المساحة التي تريدها تركيا.

وفيما يبـــدو أن الجانبين اتفقا على 
أن يتوليـــا إدارة المنطقـــة المزمعة، فإن 
حدود تلك المنطقة لا تزال غير معروفة، 
كمـــا لا يزال غيـــر معروف مـــا إذا كانت 
واشنطن رضخت للشـــرط التركي بشأن 
عمقهـــا، حيث أنـــه في هـــذه الحالة من 
غيـــر المرجـــح أن يقبـــل الأكـــراد بمثل 
هذا الوضع لأن ذلك ســـيعني انهيار كل 
آمالهم في وضع خاص في المناطق ذات 

الأغلبية الكردية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان قـــد جـــدد تهديـــده، الثلاثاء، 
بإطـــلاق عملية ”للقضـــاء“ على التهديد 
الـــذي تمثلـــه وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، 
فـــي الشـــمال الســـوري. لكن واشـــنطن 
حـــذرت مـــن أن أي خطوة تركيـــة كهذه 

ستكون ”غير مقبولة“.

وقال وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
أســـبر من طوكيـــو، حيث يقـــوم بجولة 
آسيوية، إنه سيكون ”من غير المقبول“ 
أن تشـــن تركيا هجوما علـــى المقاتلين 

الأكراد.
وأضاف ”نعتبر أن أي تحرك أحادي 
مـــن جانبهم غير مقبـــول“، مبيّنا أن ”ما 
نحـــاول فعله هـــو التوصـــل معهم إلى 
تســـوية تبدد قلقهم“. وتابع ”ما نحاول 
القيـــام به هو منع عمليات توغل أحادية 

الجانب“.
ومع توسّـــع دور الأكراد في ســـوريا 
وإنشائهم إدارة ذاتية في شمال وشمال 
شـــرق ســـوريا، زادت خشـــية تركيا أن 
يقيموا حكما ذاتيا قـــرب حدودها يزيد 
النزعـــة الانفصاليـــة لـــدى الأكـــراد في 

الداخل.
ولمواجهـــة توسّـــع الأكراد، شـــنّت 
أنقـــرة منـــذ 2016 عمليتين عســـكريتين 
في سوريا، ســـيطرت خلالهما على مدن 
حدودية عدة. وتمكنت في العام 2018 من 
الســـيطرة مع فصائل سورية موالية لها 
على منطقة عفريـــن، ثالث أقاليم الإدارة 
الذاتية الكردية، بعد أشهر من المعارك.

ومنذ ذلك الحين، لـــم تهدأ تهديدات 
أنقـــرة بشـــنّ هجوم جديد علـــى مناطق 
الأكراد، التي يُطلق عليها تسمية منطقة 

شرق الفرات.
ويـــرى محللـــون أن الهاجـــس مـــن 
الأكـــراد ليـــس فقـــط المحـــرك للدوافع 
التركية بل المســـألة تتجاوز ذلك لجهة 
الرغبة التركية في احتلال كامل الشريط 
الحدودي، وفرض موالين لها كما حصل 
في عفريـــن وجرابلـــس وغيرهما، وهي 
بذلـــك تضمـــن موطئ قدم ثابتـــا لها في 
سوريا، وتفرض نفسها رقما صعبا عند 

الحديث عن أي تسوية.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن النظام 
التركـــي المأزوم يبحث عن انتصار يراه 
في شمال ســـوريا، في محاولة للتغطية 

على نكساته في الداخل.
وتدرك الولايات المتحدة هذا الواقع، 
وهو ما يفســـر حرصهـــا على منحه هذا 
الانتصـــار لكن مع الأخذ بالاعتبار وضع 
الحليف الكـــردي، الذي ينتظـــر على ما 
يبـــدو تفاصيل عن الاتفـــاق ليبني على 

الشيء مقتضاه.

الــــوزراء  رئيــــس  اســــتقبل  أنقــرة -   
البريطانــــي بوريس جونســــون، الأربعاء، 
العاهــــل الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني، 
في غداء عمــــل ركز على العلاقات الثنائية 

وآخر المستجدات الإقليمية.
وهــــذا أول لقاء لجونســــون مع زعيم 
عربــــي منذ توليه منصب رئاســــة الوزراء 

الشهر الماضي.
ووفــــق بيان للديــــوان الملكي الأردني 
أكــــد الملــــك عبداللــــه خــــلال اللقــــاء على 
ضــــرورة تكثيف الجهود لإنهــــاء الصراع 
الفلســــطيني الإســــرائيلي علــــى أســــاس 
حل الدولتيــــن، وبما يضمن قيــــام الدولة 
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع 
من يونيــــو عــــام 1967 وعاصمتها القدس 

الشــــرقية. وتطــــرق الجانبان إلــــى الأزمة 
السورية حيث شــــدد العاهل الأردني على 
أهميــــة إيجاد حل سياســــي للأزمة، وبما 
يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن 

عودة آمنة للاجئين.
ولا يعــــرف مــــا هــــي مقاربــــة رئيــــس 
الــــوزراء البريطاني للقضيتيــــن، ويعتقد 
على نطاق واســــع أن زيارة الملك عبدالله 
للندن تســــتهدف بالأســــاس جــــس نبض 
القاطن الجديد في داوننغ ســــتريت، بشأن 

استراتيجيته في الشرق الأوسط.
وبحث الجانبان أيضــــا عمق علاقات 
الشــــراكة بيــــن البلدين، والحــــرص على 
توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف 

المجالات.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء 
البريطانــــي إن ”الزعيميــــن شــــددا أيضا 
علــــى الــــدور المهم لــــلأردن فــــي الحفاظ 
على الاســــتقرار الإقليمــــي، ووجه رئيس 
الــــوزراء الشــــكر للملك على الــــدور الذي 
يواصل الأردن لعبه في استضافة لاجئين 

سوريين“.
كما رحب جونســــون، وفق المتحدثة 
باسمه، بالتقدم الذي حققه الملك عبدالله 
الثانــــي فــــي تنفيذ إصلاحــــات اقتصادية 

وحثه على مواصلتها.
وتعــــد بريطانيا أحد أبــــرز الداعمين 
للأردن وســــبق أن احتضنت مؤتمرا لدعم 
اقتصــــاده، الــــذي يواجــــه أزمــــة، عمقتها 

الأوضاع الإقليمية المحيطة.

قبرشـــمون  أزمـــة  تتخـــذ   - بيــروت   
منحـــى تصاعديـــا خطيـــرا، وتهـــدد في 
حال اســـتمرارها بإشـــعال فتنة طائفية 
ومناطقية فـــي لبنان، وهو مـــا دفع دولا 
كبرى -على غرار الولايات المتحدة- إلى 
التدخـــل والدعـــوة إلى نـــزع فتيل الأزمة 
بتحقيـــق العدالـــة بعيدا عـــن محاولات 

التوظيف السياسي للقضية.
وبـــدا واضحـــا مـــن مضمـــون بيان 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي بيـــروت رفض 
الولايات المتحدة محاولات ضرب وكسر 
الزعيـــم الـــدرزي وليد جنبـــلاط الجارية 
حاليـــا عبـــر اســـتغلال بعـــض الأطراف 
المدعومة من رئاســـة الجمهورية لقضية 
قبرشـــمون لتحجيم الرجـــل ضمن حملة 
تصفية حسابات بدأت ضده في السنوات 
الأخيـــرة، ويرجـــح أن تشـــمل آخرين في 

فترات لاحقة.
وقالت الســــفارة الأميركيــــة في بيان 
لها، الأربعاء، إن ”أي محاولة لاســــتغلال 
الحدث المأساوي الذي وقع في قبرشمون 
فــــي 30 يونيــــو الماضــــي بهــــدف تعزيز 

أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضها“.
الولايـــات  أن  الســـفارة  وأضافـــت 
واضحـــة  بعبـــارات  ـــرت  عبَّ المتحـــدة 
للسلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل 
مـــع هذا الأمر بطريقـــة تحقق العدالة من 
دون تأجيـــج نعـــرات طائفيـــة ومناطقية 

بخلفيات سياسية.
وتعود قضية قبرشمون إلى 30 يونيو 
حينمـــا واجه موكـــب لوزيـــر المهجرين 
صالـــح الغريـــب مجموعـــة مـــن أنصار 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، كانت تحتج 
علـــى زيارة مفترضـــة لوزيـــر الخارجية 
جبران باســـيل، وحـــدث اشـــتباك ناري 
بيـــن الطرفيـــن أدى إلى مقتـــل اثنين من 
مرافقـــي الغريب (محســـوب على الحزب 
الديمقراطي منافس التقدمي الاشـــتراكي 

على الساحة الدرزية).
شـــحن  عمليـــة  الحادثـــة  وســـبقت 
واســـتفزاز طائفي من قبـــل رئيس التيار 
الوطنـــي الحـــر، الـــذي ما فتـــئ يصوب 
على مصالحـــة الجبل بين المســـيحيين 

والدروز.
ولئــــن تــــم احتــــواء مفاعيــــل حادثة 
قبرشــــمون أمنيا بفضــــل تدخلات كل من 
ســــعد الحريري ورئيس  رئيس الحكومة 
مجلــــس النواب نبيه بري، فإن شــــرارتها 
السياسية ظلت مشــــتعلة، في ظل إصرار 
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرســــلان 
-مدعومــــا مــــن التيــــار الوطنــــي الحــــر 
وحــــزب الله- على تصويــــر القضية على 
أنهــــا محاولة اغتيــــال وزيــــر وتحويلها 
إلــــى المجلس العدلــــي المكلــــف بالنظر 
في قضايــــا أمن الدولة، فيمــــا بدا تكرارا 
لســــيناريو ”ســــيدة النجاة“، وهو ما دفع 
رئيس الحكومة إلــــى الخروج عن صمته 
ورفض ما يحاك ضد المختارة وســــانده 
في ذلك أيضا رئيس حزب القوات ســــمير 

جعجــــع الذي صرح بأن هناك اســــتهدافا 
ممنهجا لجنبلاط.

وانعكــــس هــــذا التأزيــــم شــــللا على 
الصعيد الحكومي، حيث أنه منذ الحادثة 
لــــم ينعقد مجلــــس الوزراء رغــــم الملفات 
الضاغطة، ســــواء تلــــك المتعلقة بموازنة 
الدولة لســــنة 2019 أو المتعلقة بمســــألة 

التعيينات.
وفــــي تحــــول خطير بــــرز فــــي الأيام 
الأخيــــرة انتقلت الأزمة إلى صراع إرادات 
الجمهورية،  ورئاســــة  الاشــــتراكي  بيــــن 
بعــــد أن أظهرت الأخيرة انحيــــازا مطلقا 
للطرف المقابل، لا بل إن الرئيس ميشــــال 
عون ذهب إلى حد اتهــــام المتورطين في 
القضيــــة بأنهــــم كانــــوا يريــــدون اغتيال 

باسيل.
وظهرت معطيــــات تتحدث عن وجود 
ضغــــوط سياســــية كبيــــرة تمــــارس على 
القضــــاة المكلفيــــن بالنظــــر فــــي الملف، 
لتحويــــل وجهتــــه إلى المجلــــس العدلي 
عبــــر تثبيت تهمة محاولــــة الاغتيال ضد 

المطلوبين.

وكشــــف وزير الصحة وائل أبوفاعور 
في مؤتمــــر صحافي الثلاثــــاء أن الوزير 
ســــليم جريصاتــــي (ينتمــــي إلــــى التيار 
الوطنــــي الحــــر) وصــــل إلى حــــد تهديد 
علــــى  للادعــــاء  غانــــم  كلــــود  القاضــــي 
الاشــــتراكي  التقدمي  الحــــزب  موقوفــــي 
بتهمة الإرهــــاب، قائلا ”جريصاتي اتصل 
بالقاضــــي صــــوان طالبا تحويــــل الملف 
للقاضي غير المناوب مارســــيل باسيل“، 
وقــــال له ”أريــــد قاضيا مطاوعــــا ومنفذا 
وأتحدث معك باســــم رئيــــس الجمهورية 
فأنــــا وزير القصــــر“، ويقول لــــه مراضيا 
”ســــأعيّنك مشــــرفا علــــى الملــــف كجائزة 
ترضيــــة“، وأضــــاف ”القاضي جــــان فهد 
اتصــــل بوزيــــر العــــدل ألبيــــر ســــرحان 
ليحرضــــه وإجبــــار صوان علــــى التخلي 
عــــن الملــــف لمصلحة القاضي مارســــيل 

باسيل“.
وتقول دوائر سياســــية لبنانية إن ما 
يحصــــل هو محطة جديدة من مســــار بدأ 
منذ سنوات لضرب جنبلاط، بدأ مع إقرار 
قانون النســــبية زائد الصوت التفضيلي، 
والذي كان الهدف الأســــاس مــــن تمريره 
هو إنهاء أحاديــــة الزعامة لبعض القوى 
من خلال فسح المجال لمنافسين آخرين، 
ولئن نجــــح زعيم المختــــارة في التحدي 
بحصــــده غالبية الأصوات فــــي المناطق 

ذات الغالبيــــة الدرزيــــة فــــي الانتخابات 
البرلمانية الماضية إلا أنه جوبه بمقاومة 
شديدة لحصوله على الحصة الدرزية من 

التشكيلة الحكومية.
ويــــرى مراقبون أن النظام الســــوري 
لا يبــــدو بعيــــدا عــــن مخطط اســــتهداف 
المختــــارة، فجنبلاط لطالما كان اللبناني 
الأعلى صوتــــا المعارض للرئيس بشــــار 
الأســــد، وقد عمل على مدار ســــنوات على 
اســــتهداف وفضــــح الوجــــود الســــوري، 
وتعطيــــل مصالحــــه في لبنــــان، وآخرها 
حينمــــا أصــــدر وزيــــر الصناعــــة وائــــل 
أبوفاعــــور قــــرار إغلاق معمــــل أل فتوش 
في الدارة، والذي يشــــاع أن لمســــؤولين 

سوريين حصة كبيرة فيه.
واثار قرار الوزير ضجة كبيرة حينها 
وخلق توترا واضحا في العلاقة مع حزب 
اللــــه خاصة وأن قــــرار منــــح الترخيص 
للمعمل كان اتخذه الوزير السابق حسين 
الحاج حســــن، وذهب الأمين العام لحزب 
اللــــه فــــي إحــــدى خطاباته الأخيــــرة إلى 
حــــد ربط قــــرار الوزيــــر أبوفاعــــور إلغاء 
الترخيــــص برفــــض آل فتــــوش أن يكون 

جنبلاط أحد المساهمين.
وتعتبر الأوســــاط اللبنانية أن عملية 
استهداف جنبلاط وكسر نفوذه لن يكتب 
لهــــا النجاح لعــــدة اعتبــــارات، بينها أن 
قوى داخلية وازنة -مثل تيار المســــتقبل 
والقــــوات اللبنانيــــة- لــــن تســــمح بذلك 
لإدراكها أنها ســــتكون التالية في مســــار 
اســــتهداف القــــوى المناهضــــة لمحــــور 
”الممانعة“، والأهم أن هنــــاك غطاء دوليا 
لجنبــــلاط لا توفره فقط الولايات المتحدة 
بل وحتى روســــيا التي رغم اختلافها مع 
موقفه من ســــوريا تعتبره صديقا مقربا، 
وهي فــــي أمــــس الحاجــــة إلــــى علاقات 
مــــع مختلف الأطيــــاف اللبنانيــــة في ظل 

حرصها على فرض نفوذها في المنطقة.
وفي هذا الإطار كشــــف موقع القوات 
اللبنانية الإلكتروني أن موســــكو أرسلت 
رســــالة واضحــــة إلــــى النظام الســــوري 
مفادهــــا أن جنبــــلاط خط أحمــــر لا يجوز 

المس به.
ونقــــل الموقع عــــن مصــــدر مطلع أن 
الرســــالة الروســــية جاءت بمثابة تحذير 
بعدمــــا ألمحت مــــرارا إلــــى أن التضييق 
على جنبلاط غير مسموح به، لكن النظام 
السوري لم يأخذ التلميحات الروسية على 
محمل الجد، ما اضطر روسيا إلى إيصال 

رسالة واضحة في هذا الخصوص.
ولفــــت المصدر إلى أن دمشــــق دخلت 
علــــى خــــط قضيــــة قبرشــــمون محاولــــة 
اســــتغلالها في التضييق علــــى جنبلاط 
وتحجيمه فــــي الجبل، الأمــــر الذي يمهد 
الطريق أمام خصــــوم جنبلاط للتمدد في 
عقر داره. وشــــدد على أن هذا التدخل من 
قبل النظام الســــوري كان مناسبا للبعض 
الذي وجده فرصة لتســــجيل انتصار على 

جنبلاط وتصفية حسابات ضيقة.
وأوضــــح المصــــدر أن روســــيا كانت 
واضحة، وهي لا تريد الإخلال بالتوازنات 
خصوصــــا في  لبنــــان،  داخــــل  الحاليــــة 
الوضــــع الإقليمــــي الراهــــن، لأن أي خلل 
لبنانــــي يفتــــح البــــاب علــــى صراعات لا 

يستطيع أحد السيطرة عليها.

الخميس 22019/08/08
السنة 42 العدد 11432 أخبار

فيتو أميركي روسي ضد محاولات 
تحجيم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط

سياسات {ثالوث الممانعة} تهدد بفتنة في لبنان

إلى من ستؤول الكلمة الفصل

موسكو أرسلت رسالة 
واضحة إلى النظام السوري 

مفادها أن الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط خط أحمر لا 

يجوز المس به

اتفاق تركي أميركي {غامض} 
لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا

الملك عبدالله لجونسون: حل الدولتين 
ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قوات أميركية وتركية 
مشتركة ستدير 

المنطقة الآمنة

جيمس جيفري

في خطوة غير متوقعة، دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة السياســــــية 
التي تعصف بلبنان على خلفية قضية قبرشمون، محذرة من عملية توظيف 
القضية لأغراض سياســــــية، وبدا موقف واشنطن واضحا لجهة عدم المس 

بالزعيم الدرزي والتوازنات القائمة.

ــــــة الجديدة من المفاوضات التركية الأميركية انتهت أخيرا باتفاق على  الجول
إنشــــــاء منطقة آمنة في الشــــــمال السوري، ويرى متابعون أنه لا يمكن تقييم 

الاتفاق الذي لا يزال غامضا بيد أن الثابت أنه جنب المنطقة حربا قاسية.
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